شرح القواعد المثلي. للشيخ ابن عُثيمين ﴿ 1 ﴾ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، والمُهتدينَ بهديهِ، والمُستنِّينَ بسنَّتِهِ إلى يومِ الدينِ. أمَّا بعدُ، فأسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يتقبَّلَ منَّا ومنكم صالحَ الأعمالِ وأن يتجاوزَ عن سيِّئِها بمنِّهِ وكرمِهِ. إنَّه هو اللهُ الرحيمُ. كانَ الحديثُ في الدرسِ الماضي عن التوحيدِ، وأنَّه من أعظمِ أسبابِ انشراحِ الصدورِ. كيفَ لا وهو الذي من أجلِه خلقَ اللهُ الخلقَ، وأنزلَ الكتبَ، وأرسلَ الرسلَ. بل القرآنُ كلُّه حديثٌ عن التوحيدِ. إمَّا حديثٌ عن التوحيدِ، وحديثٌ عمَّا يُضادُّ التوحيدَ وهو الإمامُ أحمدُ من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». وكانَ التوحيدُ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: إلى توحيدِ الربوبيةِ، وهو اعتقادُ أنَّ اللهَ هو الخالقُ والرازقُ والمحيي المميتُ، وهذا كانَ يعتقدهُ أبو جهلٍ وأبو لهبٍ. ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾. ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾. بل كانوا يحجونَ ويقولونَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ». (شريكٌ صغيرٌ) ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾. كما يفعلُ بعضُ مَن ينتمي إلى الإسلامِ الآنَ، حيثُ يتخذُ الأمواتَ ويتخذُ الوسائطَ بينَهُ وبينَ اللهِ جلَّ وعلا. وللأسفِ، يوجدُ مَن ينضوي تحتَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضًا كما في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف لله. نذرٌ لله واعتكافٌ لله. كثيرٌ من المسلمين الآن يعرفون سُنَّة الاعتكاف، وكان عمر في حالِ كفره يعرفها: إني نذرت أن أعتكف لله ليلةً في الجاهلية. قال: «أَوْفِ بنذرك». في صحيح مسلم من حديث أنسٍ قال: «كنا نُهِينَا أن نسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن شيءٍ، فكان يعجبنا أن يأتيَ الرجلُ من أهلِ الباديةِ العاقلُ فيسألَه. فأتى رجلٌ على جملٍ فأناخَ جملَه، ثم قال: «أين محمد؟» وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم متكئًا بين ظهرانيهم. قال: «يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟» قال: «يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟» قال: فقال: «فمَن خلقَ السماءَ؟» الأعرابيُّ البدويُّ يختبرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. قال: «فمَن خلقَ السماءَ؟» فقال سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم: «الله». قال: «فمَن خلقَ الأرضَ؟» فقال الحبيبُ صلى الله عليه وآله وسلم: «الله». قال: «فمَن نصبَ الجبالَ وجعلَ فيها ما جعلَ؟» فقال الحبيبُ صلى الله عليه وآله وسلم: «الله». قال: «فبالذي خلقَ السماءَ والأرضَ ونصبَ الجبالَ، آللهُ أرسلكَ؟» يختبرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. «مَن الذي خلقَ السماءَ؟» قال: «الله». «مَن الذي خلقَ الأرضَ؟» قال: «الله». «مَن الذي نصبَ الجبالَ وجعلَ فيها ما جعلَ؟» فقال عليه الصلاة والسلام: «الله». إذًا كان يعتقدُ أن اللهَ خالقُ كلِّ هذه صدَّقه، وليتأكد أنَّ اللهَ أرسلهُ إلى الناسِ كافَّةً. حقًّا، فقد كانوا يعتقدون أنَّ اللهَ هو الخالقُ الرازقُ. ولذلك، كما صحَّ من حديثِ المُسيَّبِ بنِ حَزْنٍ، النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم دخلَ على عمِّه أبي طالبٍ وهو في الْآنَ انظر الذين خرجوا من ديارهم: ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ماذا قال؟ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. يُدْعَى الناسُ للشِّرْكِ باللهِ باسمِ الأولياءِ. والتقربُ إلى اللهِ، تتقربُ إلى اللهِ عن طريقِ وَسَاطَةٍ. نعم، أنتَ عندما تريدُ أن تذهبَ لمسؤولٍ كبيرٍ من المسؤولينَ الكبارِ، يجبُ أن تأخذَ لهُ وَسَاطَةً، فما بالك باللهِ سبحانه وتعالى؟ هذا أعظمُ 00:15:57.120 --> 00:16 بلا واسطةٍ، الذي يريدُ عمرَ يجدُ بلا واسطةٍ. الذي يريدُ عثمانَ يجدُ بلا واسطةٍ. الذي يريدُ عليًّا لا يجدُ بلا واسطةٍ. إذًا اتخاذُ الوسائطِ من أهلِ ظلمٍ، وليسَ من أهلِ العدلِ، فما بالُكَ بأعدلِ العادلينَ الذي قالَ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾. السؤالُ الوحيدُ في يُقالُ: الدعاءُ يعني دعاءَ العبادةِ ودعاءَ المسألةِ بالنسبةِ للأسماءِ. فمثلاً اسمُ الغفورِ، فتتعبَّدُ للهِ بأنهُ الغفورُ، فتتيقَّنُ مُبَشِّراً لماذا هانتِ الأمةُ؟ لأنها ما أكرمتْ نفسَها. باللهِ، ما هو اسمهُ الكريم؟ اسمهُ الكريم، إذا لجأتْ إليهِ أكرمَها، وإذا تخلتْ عنهُ أهانَها. ﴿وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ﴾. وتوحيدُ الأسماءِ والصفاتِ، الذينَ ضلُّوا فيهِ في الغالبِ، الفرقُ وغيره. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذًا، التسعة التي ذكرت في الحديث هذه أعظم الأسماء، لكن هناك أسماء نعرفها وهناك أسماء قد لا نعرفها. وتستفاد التسعة والتسعون من الكتاب والسنة. طبعًا، "إنَّ للهِ تسعةً وتسعينَ اسمًا" ما قال: "ليس للهِ إلا" إنما قال: "إنَّ للهِ تسعةً وتسعينَ اسمًا". مثل ما أقول: "معك كم؟" أمعك؟ قلت: "معي مئة جنيه". لكن في البيت يوجد ألف جنيه. ها! أنت ما قلت: "ليس لا أمتلك إلا الألف". لا، أنت قلت: "معي مئة". قد يوجد معك غيرها في الشنطة، في الحقيبة. قد يوجد في البيت، قد يوجد في محل العمل. فهذا معنى: "إنَّ للهِ تسعةً وتسعينَ اسمًا". فيجوز أن يكون، أن يكون له. يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- عليه: "الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له. وأشهد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا. وبعدُ: فإنَّ الإيمانَ بأسماءِ اللهِ وصفاتِه أحدُ أركانِ الإيمانِ باللهِ تعالى، وهي: الإيمانُ بوجودِ اللهِ تعالى، والإيمانُ بربوبيتِه، والإيمانُ بألوهيتِه، والإيمانُ بأسمائِه وصفاتِه. وتوحيدُ اللهِ به أحدُ أقسامِ التوحيدِ الثلاثةِ: توحيدُ الربوبيةِ، وتوحيدُ الألوهيةِ، وتوحيدُ الأسماءِ والصفاتِ. فمكانتُه في الدينِ عاليةٌ، وأهميتُه عظيمةٌ. ولا يمكنُ أحدًا أن يعبدَ اللهَ على الوجهِ الأكملِ حتى يكونَ على علمٍ بأسماءِ اللهِ تعالى وصفاتِه؛ ليعبدَ على بصيرةٍ. قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} {فَادْعُوهُ بِهَا} دعاءَ العبادةِ ودعاءَ المسألةِ. العبادةُ يعني: تتعبدُ للهِ بالاسمِ، والمسألةُ تقول: "يا غفورُ اغفرْ لي، يا رحمنُ ارحمني"، كما سنشرحُ إن شاء اللهُ. وهذا يشملُ دعاءَ المسألةِ ودعاءَ العبادةِ. فدعاءُ المسألةِ أن تقدمَ بين يُدعى مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكونُ مناسبًا، كأن تقول: يا غفورُ اغفر لي، ويا رحيمُ ارحمني، ويا حفيظُ احفظني، ونحو ذلك دعاءُ العبادةِ أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماءِ، فتقومَ بالتوبةِ إليه لأنه توابٌ، وتذكرهُ بلسانك لأنه السميعُ، وتتعبد له بجوارحك لأنه
